في التّعامل مع النّصّ التراثيّ السّرديّ

ليالي ألف ليلة لنجيب محفوظ
 نموذجا

تمهيد

في التّراث العربيّ أشكال مختلفة من الفنّ القصصيّ ظلّت مجهولة إلى عهد غير بعيد. فأيّام النّهضة العربيّة لم يحظ غير المقامة ببعض الاهتمام. وهو اهتمام لا يردّ إلى كونها جنسا أدبيّا وإنّما يعزى إلى كونها أداة لإحياء لغة الضّاد التي خرج كثير من مفرداتها وتراكيبها من دائرة الاستعمال أثناء عصور الانحطاط
. وكان الجهل بقيمة التّراث القصصيّ العربيّ وربّما بوجوده أصلا من الأسباب التي جعلت أدباء النّهضة ومن تلاهم يتّجهون إلى محاكاة شكلين من أشكال القصّ الغربيّ: الأقصوصة والرّواية. فنجيب محفوظ مثلا يقول إنّ المضيء والمجيد في التّراث العربيّ لم يكن واردا في تلك المرحلة المبكّرة من تاريخ الرّواية العربيّة الحديثة فالصّلة كانت مقطوعة بين الماضي العربيّ والحاضر العربيّ والاحتكاك بالحضارة الأوربّيّة المنتصرة والمزدهرة والوافدة مع قوّة الاستعمار الأوربّيّ دفع الرّوائيّين العرب إلى التّأثّر بالرّواية الغربيّة وتقليدها ومحاكاتها واضعين في فكرهم وأذهانهم الأنموذج المتقدّم للأوربّيّ والحضارة الأوربّيّة والثّقافة الأوربّيّة
. ولا يخلو هذا الرّأي من بعض مجافاة للواقع. فالأدب العربيّ الحديث شهد منذ ثلاثينيّات القرن العشرين ظهور نصوص سرديّة ومسرحيّة وشعريّة مستوحاة من التّراث القصصيّ وخاصّة من كتاب ألف ليلة وليلة.

 ولكنّ هذه الممارسة ظلّت فرديّة ومعزولة ولم تشكّل ظاهرة جماعيّة واعية إلاّ في العقود الثّلاثة الأخيرة. فما عرفته  البلاد العربيّة من هزّات وتحوّلات عاصفة أدّى بالكثيرين إلى مراجعة الموقف من الغرب ومن الذّات إن في مجال الفكر أو في مجال الأدب. فحظي التّراث القصصيّ باهتمام عدد من المبدعين والنّقّاد
. وكان الانبهارُ. يقول جمال الغيطاني: "يوما بعد يوم يزداد إيماني ويقيني بخصوصيّة القصّ العربيّ، بتفرّد أشكال الحكي. وما موقعنا الآن من هذا التّراث الخصب إلاّ كواقف على شاطئ بحر ممتدّ مجهول لم يُكشف بعد، لم نُدرك بعد كلّ درّه ونفائسه"
 وكان اعترافُ البعض بخطل التّمشّي السّابق وكان تصويبُ المسار. يقول نجيب محفوظ: "لقد نشأنا فوجدنا طه حسين وسلامة موسى وسواهما من قادة الفكر يمجّدون النّموذج الأوربّيّ في الحضارة والفكر الثّقافة والأدب فاعتقدنا مثلهم أنّ الشّكل الغربيّ للرّواية هو الشّكل العالمي فاحتذيناه وكان هذا خطأ إذ تبيّنّا فيما بعد أنّه شكل غربيّ مرتبط بالحضارة الغربيّة وأنّه توجد أشكال متعدّدة للرّواية والأدب والفنّ في العالم. لذا نعود اليوم إلى التّراث القصصيّ العربيّ محاولين تأصيل الشّكل الرّوائيّ العربيّ بعد أن تمكّنّا خلال العقود والأعمال السّابقة من تعريب المضمون الرّوائيّ"
. 

وقد انعكس هذا التّوجّه على الإنتاج الرّوائيّ. فظهرت في المشرق والمغرب نصوص تسعى جهدها إلى تأصيل الرّواية العربيّة في عمقيها الأدبيّ والتّاريخيّ. وتعدّ "ليالي ألف ليلة" لنجيب محفوظ إحدى الرّوايات المتولّدة عن هذا التّوجّه الجديد. وهي توفّر في رأينا نموذجا يكشف مدى التّفاعل بين نصّ أصل هو من أقوى النّصوص السّرديّة العربيّة ونصّ متفرّع منه ومتولّد عنه ويتيح الوقوف على أهمّية مثل هذه التّجربة في إثراء الرّواية العربيّة ومدّها بنسغ جديد يساهم في نحت كيانها وفرض وجودها في إطار الرّواية العالميّة.

ويمكن تلخيص الوقائع التي قامت عليها الحبكة القصصيّة في الرّواية أنّ شهريار يعفو عن شهرزاد فتفرح المدينة ممنّية النّفس بحياة جديدة آمنة. ولكنّ الأمر سرعان ما اضطرب في أحد أحيائها وهو حيّ لا يميّزه من غيره سوى أحد معالمه: "مقهى الأمراء". وهو وإن كان يشترك مع سائر المقاهي في الوظيفة يختلف عنها جميعا لأنّه صورة مصغّرة للمجتمع في فئاته وتراتبها إذ "تقوم في جوانبه الأرائك للسّادة وتستقرّ في دائرة من وسطه الشّلت للعامّة" (ص12 ). وقد اختلّ الأمن في الحيّ لأنّ عفاريت بعضها خيّر وبعضها شرّير تدخّلت في حياة النّاس وانصاع لأوامرها بعض أهل الحيّ فرادى وعلى التّوالي. فتعاقبت الاعتداءات والاغتيالات وإعدام الحكّام وتنصيبهم وعزلهم. وسمع شهريار ورأى وانغمس في الانحراف الأخلاقيّ مرّة وردّ الحقّ إلى أصحابه مرارا. ولكنّ عنف الأحداث وسرعتها والدّروس التي استخلصها منها أقنعته بتولية شخص من عامّة النّاس حاكما على الحيّ وبالنّزول عن العرش لابنه. ثمّ هجر المدينة فارّا من ماضيه سلطانا وباحثا عن الخلاص من أزمته إنسانا.

يكشف هذا التّلخيص بعض ما يجمع بين النّصّ السّابق والنّصّ اللاّحق وبعض ما يفرّق بينهما ولكنّه يحجب المبادئ التي على أساسها تعامل الخلف مع السّلف ويخفي المكاسب الفنّيّة التي انجرّت عن هذا التّعامل. ويمكن ردّ هذه المبادئ إلى مبدأين أساسيّين هما مبدآ التّشابه والاختلاف. وهما مبدآن قد يتعايشان في ملفوظ واحد. أي أنّنا قد نعثر على الاختلاف في الملفوظ الذي يؤكّد علاقة التّشابه والعكس صحيح. فكأنّ النّصّ المشتقّ، وهو يتفاعل مع أصله، يجهد نفسه لتحقيق أمرين يبدوان متقابلين هما تأكيد صحّة النّسب من جهة والحرص على استقلاليّة الكيان من جهة أخرى. إنّها عقدة أوديب الخالدة تتجاوز البشر هذه المرّة لتمتدّ إلى إنتاجهم الأدبيّ.

1 – علاقة التّشابه

 تُدرك هذه العلاقة في مستويات ثلاثة هي مستويات العتبات
 والحكاية ( أو الخبر أو المتخيّل) والخطاب.

أ-مستوى العتبات 
يقول جيرار جينات إنّ العلاقة بين النّصوص غالبا ما تظهر بواسطة قرينة من النّصّ الموازي ذات قيمة تعاقديّة
. وفعلا فعنوان نصّ نجيب محفوظ يجهر منذ الوهلة الأولى بنسبه ويؤسّس لعقد قراءة من أهمّ بنوده ضرورةُ تعجيل القارئ بالعودة إلى النّصّ الأصل إن كان يروم فهما أفضل للنّصّ اللاّحق وضرورةُ إدراك هذا القارئ أنّ النّصّ الذي يُقترح عليه لا يستنسخ سابقه وإنّما يتفاعل معه وفق أساليب ستتكفّل القراءة بكشفها.

وإضافة إلى العنوان يؤكّد التّقسيم الدّاخليّ للنّصّ المشتقّ علاقة التّشابه بينه وبين النّصّ الأصل. فكلاهما يخضع لتقسيم ثنائيّ معياره بالنّسبة إلى "ألف ليلة وليلة" اللّيالي المتعاقبة وأهمّ الحكايات المرويّة خلالها ومعياره بالنّسبة إلى "ليالي ألف ليلة" الحكايات المتعاقبة وأطوارها المتلاحقة.

ب- مستوى الحكاية

اشترك النّصّان في اختيار أزمنة وأمكنة يعسر تحديدها بدقّة ناهيك أنّ بعضها غير موجود أصلا كجبل قاف. ورغم أنّ شهريار عاش "فيما مضى من قديم الزّمان وسالف العصر والأوان [...] بجزائر الهند والصّين"
 فالوقائع تدور في النّصّين في جوّ عربيّ إسلاميّ. ويبدو أنّ زمن نصّ نجيب محفوظ متأخّر عن زمن سلفه. فهو زمن المقاهي يؤمّها النّاس للتّسلية والسّمر وزمن الجماعة تختار حاكمها وزمن الفرد يعاني أزمة الوجود ولا معين. أمّا الوقائع نفسها فمتشابهة في النّصّين والوظائف فيهما لا تكاد تختلف بل إنّ جلّ شخصيّات النّصّ المشتقّ هي نفسها شخصيّات النّصّ الأصل كشهريار وشهرزاد ودنيازاد والسّندباد وعبد الله البحريّ وقوت القلوب وعلاء الدّين ومعروف الإسكاف(ي). هذا في مستوى الحكاية فماذا عن الخطاب ؟

ج – مستوى الخطاب

يُدرك التّشابه في هذا المستوى في الجمع بين الخطابين الواقعيّ والعجائبيّ وتقلّص خطاب الرّاوي الأوّل مقابل تضخّم خطاب الشّخصيّات وفي التّوسّل بتقنيتي التّوالد والتّشويق رغم الاختلاف في استخدامهما من نصّ إلى آخر. ويظهر التّشابه أيضا في نهوض بنيتي النّصّين أساسا على ثنائيّة الخير والشرّ ممّا يخلق توتّرا مستمرّا لا يزول إلاّ في نهاية كلّ نصّ بانتصار الأوّل على الثّاني. وهذه النّهاية من أهمّ مقاصد السّرد في العملين أو هي العبرة منه. وهي في النّصّين ضرورة تحكيم العقل لتطيب الحياة ويعمر الأمن النّفوس. يقول عبد الفتّاح كيليطو: "جلّ حكايات ألف ليلة وليلة تبيّن أنّه مهما اتّسعت الهوّة بين شخصين فبالإمكان تحويل العلاقة المبنيّة على العنف والقهر إلى علاقة مبنيّة على الرّقّة والوداعة بفضل العقل والإقناع"
. وقد عرفت بعض شخصيات النّصّ المشتقّ الصّراع نفسه والهوّة ذاتها لا بينها وبين شخصيات أخرى فحسب وإنّما عرفته خاصّة بينها وبين ذاتها وتحديدا بين نوازع الخير فيها و نوازع الشّرّ. وهو صراع ينتهي دوما بانتصار الأولى على الثّانية. ولعلّ أفضل مثال على ذلك جمصة البلطي كبير الشّرطة الذي ما إن استيقظت نوازع الخير فيه حتّى مرّ بتحوّلات وتشكّل في صور وحمل أسماء وعاش تجارب فانتقل من حامي النّظام القديم إلى أحد أركان نظام العدل والمساواة الذي أرسى دعائمه معروف الإسكافيّ هذا الذي عاش عمره يصلح النّعال حتّى استقرّ الإصلاح في دمه (ص267 ). 

مواطن الشّبه بين النّصّين تؤكّد متانة العلاقة بينهما ولكنّها غير كافية وحدها لتوضيح طبيعتها المركّبة.

 2 - علاقة الاختلاف

 عدّد النّصّ الفرع مواطن الشّبه ولكن لم يفته في الآن نفسه أن يلفت الأنظار إلى تميّزه. فبدا في صور مختلفة بعضها مُضلّ مخادع. و هذه الصّور هي صورة النّصّ الذي يواصل نصّا وصورة النّصّ الذي يعيد كتابة نصّ وصورة "النّصّ الجديد المغاير للنّصّ المحوَّل"
. ولكنّه يظلّ في جميع الحالات وليد قراءة والقراءة لا تكون بريئة ولا موضوعيّة أبدا وإنّما هي موقع وزاوية نظر. فأن تقرأ كما يقول جينات هو أن تحسِن الاختيار أو تسيئه وأن تختار هو أن تترك. فكلّ أثر يُبتر على نحو ما منذ ولادته الحقيقيّة الأولى أي منذ أوّل قراءة له
. وفعلا فنجيب محفوظ لم يستنسخ النّصّ الأمّ بل سعى, وهو يستند إليه, إلى الاختلاف عنه فحوّله "تحويلا جدّيّا"
 أثّر في بنيته ومحتواه. وقام هذا التّحويل، في نظرنا، على قواعد ثلاث:

أ-قاعدة الانتقاء

تتعلّق هذه القاعدة بالحكاية وببنية الخطاب السّرديّ في آن معا. فالنّصّ اللاّحق استقى جلّ مادّته الحكائيّة من النّصّ السّابق بل إنّ من الوقائع ما يتكرّر بلفظه أحيانا. ولكنّه أهمل في الآن نفسه كثيرا من وقائع النّصّ الأمّ. وقد تصرّف في الوقائع التي استقاها بشكل جعلها تتظافر لتنصهر في حكاية متناسقة متماسكة بل إنّ هذه الحكاية الجديدة هي التي تستدعي بعض وقائع النّصّ الأصل وتنحكّم في ما يطرأ عليها من تعديل أو تغيير جزئيّا كان أو كلّيّا. وهكذا يغيب الوفاء للنّصّ الأمّ ويحلّ محلّه الوفاء لمنطق القصّ الجديد والرّضوخ لضغوطاته.

وقد أثّر شرطا تناسق الحكاية وتماسكها في البناء الزّمنيّ للوقائع. فغاب التّضمينُ المميّزُ لحكايات ألف ليلة وليلة حاملا معه القصّة الإطار التي يعدّ التّضمين علّة وجودها وحلّ محلّها التّعاقب. فأصبح ما يحدث قبل يُروى قبل والعكس بالعكس. ولئن غاب التّضمين تقنية سرديّة فقد ترك بصماته في النّصّ المشتقّ. ففصول التّمهيد الأربعة الأولى تضمّنت فواتح سرديّة هي بمثابة البذور التي ستنمو مشكّلة سائر الحكاية بل إنّ كلّ فصل من فصول التّمهيد الثّلاثة الأخيرة ينتهي بإشارة صريحة إلى الفصل الموالي. تقول شهرزاد مخاطبة أباها في نهاية الفصل الثّاني: "أمّا أنا فأعلم أنّ مقامي في الصّبر كما علّمني الشّيخ الأكبر" (ص8) ومباشرة بعد ردّ أبيها يفسح المجال للفصل الثّالث وعنوانه "الشّيخ". وينتهي هذا الفصل بقول الرّاوي: "عند ذاك قرّر الطّبيب أن يذهب إلى مقهى الأمراء" (ص11) وفورا يبدأ الفصل الرّابع "مقهى الأمراء". وفيه ستظهر جلّ الشّخصيّات التي ستكون محور القصّ في لاحق الأحداث وسائر الحكايات.

ومن تجلّيات قاعدة الانتقاء التّلاعب الدّالّ بترتيب وقائع القصّة الإطار في النّصّ الأمّ. فالنّصّ المشتقّ يبدأ بالعفو عن شهرزاد، هذا العفو الذي هو غاية السّرد في النّصّ الأم ّ ومنتهاه. ويلاحظ هذا التّصرّف أوّل ما يلاحظ في عنوان رواية نجيب محفوظ: "ليالي ألف ليلة". إسقاط اللّيلة مقصود وإنها اللّيلة الحادية بعد الألف، ليلة العفو عن شهرزاد. فالنّصّ المشتقّ اختار أن تكون بدايتُه نهايةَ سلفه وأن يتصرّف في تلك النّهاية بما يوافق خطّة السّرد الجديد ومقاصده. واقتضت هذه المقاصد وتلك الخطّة أن تحافظ الشّخصيّات القديمة على أهمّ سماتها المميّزة وأن يكون لها في الآن نفسه أبعاد جديدة  تؤسّس السّرد وتكسبه علّة وجوده.

فالسّندباد له من سَمِيّه وسلفه حبّ الاطّلاع والتّوق إلى المعرفة وليس له منه المهنة ولا حبّ الكسب. يقول والمدينة تعيش أفراح العفو عن شهرزاد: "ضجرت من الأزقّة والحواري، ضجرت من حمل الأثاث والنّقل، لا أمل في مشهد جديد، هناك حياة أخرى. يتّصل النّهر بالبحر ويتوغّل البحر في المجهول، يتمخّض المجهول عن جزر وجبال وأحياء وملائكة وشياطين، ثمّة نداء عجيب لا يقاوَم..." (ص13) وهو كسابقه ثقّفته الحياة وعلّمته التّجارب. فروى عند عودته مستعيرا من سلفه المنهج ذاته أي التّصريح بالعبرة ثمّ التّمثيل لها بالسّرد. إلاّ أنّ العبرة لديه عبر على عدد الرّحلات. وهي لا تتمحور حول فلسفة الكسب فقط وإنّما تتجاوزها إلى جميع مناحي الحياة خاصّة ما تعلّق منها بالاجتماع والسّياسة. هذا الدّور القصصيّ الجديد، دور التّصريح بالعبرة من العمل السّرديّ كلّه, اقتضى ألاّ ترد قصّة السّندباد منفصلة عن سائر الحكايات وأن يعاود السّندباد الظّهور في أواخر النّصّ ليعجّل بنهاية الأحداث.

أمّا شهرزاد فهُمّش دورها أو كاد إذ تحوّلت من مركز للقصّ نجح في إزاحة صانعها الرّاوي الأوّل إلى شخصيّة ثانويّة عُهد إليها مع غيرها بتقويم ما يطرأ من تحوّلات إيجابيّة بطيئة على سلوك شهريار الملك والإنسان. فبنهاية النّصّ الأمّ طويت صفحة شهريار الرّجل الذي مكّنته سلطته من التّحوّل من ملك "حكم بالعدل بين العباد وأحبّه أهل بلاده ومملكته"
 إلى وحش ترتعد لذكره الفرائص. فقد قلّمت شهرزاد مخالبه وروّضته بحكمتها وواسع حيلتها.

وشهدت بداية النّصّ المشتقّ هذه الصّفحة تُطوى. ولكنّها وهي تطويها فتحت صفحتين أخريين خطّ شهريار نفسه جملهما الأولى بثلاثة أقوال معبّرة هي قوله مخاطبا وزيره دندان أبي شهرزاد: "العدل له وسائل مختلفة منها العفو ومنها السّيف" (ص6 ) وقوله عن شهرزاد: "حكاياتها السّحر الحلال، تفتّحت عن عوالم تدعو للتّأمّل" (ص6 ) وقوله كأنّما يخاطب نفسه: "الوجود أغمض ما في الوجود" (ص6 ). فقضيّة السّلطة السّياسيّة وقضيّة الإنسان الوجوديّة هما إذن مولّدتا السّرد الحقيقيّتان في النّصّ المشتقّ. وقد جسّدتهما شخصيّة شهريار الجديدة، الخيط الرّابط بين الحكايات مهما اختلفت وقائعها وتغيّر أبطالها. وستُعالِج الحكايات, وإن بتفاوت, هاتين القضيّتين وستوفّر في نهاية المطاف الحلّ للقضيّة الجماعيّة، قضيّة السّلطة السّياسيّة. وستظلّ القضيّة الفرديّة بلا حلّ. ولعلّها ستظلّ كذلك ما بقي إنسان على وجه الأرض. وستعالَج القضيّة الأولى وفق ثنائيّة الخير والشّرّ المتحكّمة في بنية النّصّ الأمّ. وستجد الثّانية في هذه الثّنائيّة الوقود الذي يؤجّج لهيبها كلّما خفَت. وستتواصل رغم حلّ القضيّة الجماعيّة بتولّي معروف الإسكافيّ الحكم في الحيّ وبنزول شهريار عن عرشه.

ولقد اقتضت القضيّتان المعالجتان بتواز أن تجتمع في النّصّ الفرع شخصيّات لا جامع بينها في النّصّ الأصل ولا رابط سوى انتمائها إلى الشّخصيّات الخيّرة أو الشّرّيرة وأن تُخلق شخصيّات أخرى وفق الثّنائيّة نفسها. ومن الشّخصيّات خيّرها وشرّيرها ما لا ينتمي إلى جنس البشر إذ هي عفاريت تظهر فجأة في حياة النّاس فتبدّل مصائر وتبعثر مواضعات وتراتبات ما كان أحد يصدّق أنّها تتغيّر. وبعضها له وجود في النّصّ المنجِب وبعضها الآخر خلقه النّصّ المشتقّ وأقام بينه وبين بني جنسه وبعض "بشر" الرّواية إمّا علاقات تكامل أو علاقات تقابل حدّدت جميعها نموّ الأحداث وتشابكها وانفراجها. وما كان لهذه العلاقات أن تُبنى وفق الشّكل الذي وردت عليه لولا قاعدة التّحويل الثّانية.  

ب –قاعدة الصّهر

إذا كانت القاعدة الأولى بالحكاية ألصق فالثّانية إلى الخطاب أقرب. فالنّصّ المنجَب لم يقِم، خلافا للنّصّ الأمّ، حاجزا سميكا بين عالمي البشر والجنّ بل يسّر السّبل بينهما إلى درجة أصبح معها الإنسان والجنّ شيئا واحدا وأصبح معها الصّراع بينهما صراعا داخل ذات الإنسان لم ينج الآخرون من شرّه ولم يُحرموا من خيره. وهكذا ينصهر الخطابان الواقعيّ والعجائبيّ ليتولّد عنهما خطاب واقعيّ يسمّيه الغرب بالواقعيّ السّحريّ ويستمدّ مادّته لا من عالم الخيال بل من واقع خرقت بعض وقائعه المنطق وفاقت بعض معطياته عجائب "ألف ليلة وليلة". يقول السّندباد العائد من آخر رحلاته معلّقا على ما سمع من أخبار الحيّ: "حسبت الأعاجيب قاصرة على رحلاتي، الآن يحقّ لي العجب" (ص269 ) وتقول دنيازاد مخاطبة شهرزاد ومعلّقة على قصّتها: "إنّها قصّة شبيهة بقصصك العجيبة" فتجيبها شهرزاد: "قصصي مستوحاة من عالم آخر يا دنيازاد"(ص107 ) وليس هذا الواقع الغريب سوى واقع العرب زمن الكتابة والنّشر.

هذا الخطاب الجديد الذي يتوجّه إلى خاصّة النّاس القادرين على قراءة المكتوب اقتضى القاعدة الثّالثة، قاعدة التّحويل الأسلوبيّ.

ج – قاعدة التّحويل الأسلوبيّ

هو تحويل تعلّق أساسا بخطاب الشّخصيّات ومسّ فيه المستويين المعجمي والتّركيبيّ  خاصّة. فتكلّمت جميع الشّخصيّات رغم اختلاف مستوياتها لغة عربيّة سليمة التّراكيب ندر أن خالط مفرداتها مفردات التّخاطب اليوميّ. ورغم أنّنا قد نعثر في تدخّلات الشّخصيّات المتحاورة على بعض خصائص الخطاب الشّفوي كالجمل المختزلة والاستفهام أو التّعجّب دون أداة فإنّ هذه التّراكيب تهدف في رأينا إلى خلق وهم الشّفويّة ومن ثمّ الإيهام بالواقع في نصّ قام على سرد الأقوال المنقولة أساسا في الأسلوب المباشر والواردة تحديدا في شكل حوارات
.

فقد تكلّمت الشّخصيّات وصمت الرّاوي في الظّاهر على الأقلّ وحتّى عندما تكلّم فإنّ صوته ورد في أحيان كثيرة ممتزجا بصوت الشّخصيّة بطلة الحكاية. وذلك بفضل أسلوب من أساليب نقْل الكلام ابتكرته الرّواية الغربيّة هو الأسلوب غير المباشر الحرّ. ويسمح هذا الأسلوب بصهر خطاب الشّخصيّة في خطاب الرّاوي وبتبنّي وجهة نظرها. ومن الأمثلة على ذلك هذا المقطع المتعلّق بجمصة البلطي كبير الشّرطة: "[...] تحاصره مطالب الحياة، الأعين تتابعه بازدراء.. لا سرور ولا غرور.. انقضت أيّام الاختيال.. حقير يقتات على الحقارة. هذا ما أقنعه به سنجام.. عزاؤه الوحيد كان أنّه سيف الدّولة.. فُلَّ السّيف وتقوّض الأمن فأيّ وزن له ؟! لصّ قاتل حامي المجرمين ومعذّب الشّرفاء.. نسي اللّه حتّى ذكّره به عفريت من الجنّ." (ص56 ).
إنّ هيمنة أقوال الشّخصيّات مهما كان الأسلوب المعتمد في نقلها تبيّن أنّ الرّاوي, وهو الكاتب في النّصّ, يبحث بالشّخصيّات ومع الشّخصيّات عن حلّ للقضيّة الجماعيّة المعالجة. فلم تعد حبيسة جدران قصر شهريار ولا جدران غرفة نومه تحديدا ولم يُعهَد بأمر حلّها إلى حكمة شهرزاد ولا إلى إرادة شهريار وإنّما خرجت إلى الحيّ، إلى من يصيبهم شررها ويحرقهم لظاها ليتكفّلوا بحلّها بما يتماشى ومصالحهم. وهو ما تمّ فعلا بعد تجارب قاسية. وعلى هذا النّحو يكون دور الشّخصيّات في الخطاب مشابها لدورها في العالم المتخيّل وما نزول الرّاوي عن السّرد للشّخصيّات المتحاورة إلاّ تجسيد لهذه الإرادة الجماعيّة وما غياب البطل الفرد إلاّ تأكيد لها.

تظافرت كل أساليب التّحويل الآنفة الذّكر ليكون التّحويل الأكبر، تحويل شكل سرديّ تراثيّ إلى جنس سرديّ لا عهد للسّلف به هو جنس الرّواية. وحقّق نجيب محفوظ من خلال ذلك هدفين أوّلهما تأصيل نصّه في التّراث السّرديّ العربيّ وثانيهما تجذير هذا النّصّ في واقعه السّياسيّ والاجتماعيّ. ولعلّ ما يلفت النّظر في هذه الرّواية هو حرص صاحبها، خلافا لعادته، على إثبات تاريخ نهاية كتابتها "27/ 11 /1979 ". فأقصى ما كان يكتبه أحيانا هو "تمّت" أو "انتهت". فالفارق الزّمنيّ بين نهاية الكتابة المعلنة وتاريخ أوّل نشر محيّر خاصّة إذا ما علمنا أنّ أحداثا سياسيّة مهمّة جدّت في مصر بين أواخر سنة 1979 وأواخر 1980 وتحديدا في شهر أكتوبر من هذه السّنة. فالقضيّة السّياسيّة المعالجة في النّصّ والاغتيال السّياسيّ، وهو من حلولها الظّرفيّة فيه، وثيقا الصّلة بما جدّ في هذه الفترة. أتكون الرّواية، في بعض جوانبها، توقّعا لما سيحدث أم هي محض صدفة ؟ ومهما يكن الأمر فإن نجيب محفوظ, وهو يعيد قراءة كتاب ألف ليلة وليلة ويستلهمه في إنشاء رواية أرادها كأصلها محلّيّة المنطلق إنسانيّة الأفق, لم يسلم من تأثير هذا الكتاب. وهو ما يظهر في حصر مشكلة مجتمع الرّواية في القضيّة السّياسيّة وفي حلّها حلاّ لا يخرج عن إطار مقولة السّلف: "إذا صلح الرّاعي صلحت الرّعيّة".

خاتمة
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